
يون على “حزب الله”؟ لماذا انقلب السور
, كتوبر كتبه صخر بعث |  أ

منذ نشأته التي تزامنت مع الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان عام ، كان “حزب الله” محور
جدل كبير. وعلى مدى نحو  عامًا انقسم الناس في العالمين العربي والإسلامي في الموقف منه، بين
مـــن رآه ميليشيـــا طائفيـــة عـــابرة للحـــدود، ومـــن عـــده فصـــيلاً مقاومًـــا يحـــارب الاحتلال الإسرائيلـــي
ويقاومه، الحزب الذي قدم نفسه ليس كفصيل مسلح فحسب، بل كمنظمة خيرية إغاثية وكحزب

سياسي أيضًا.

قد يمكن تقسيم المراحل التي مر بها “حزب الله” إلى خمس: منذ تأسيسه مطلع ثمانينيات القرن
ــال وحــتى ــان، ومــن وقــف الاقتت ــال في لبن ــاضي وحــتى  بعــد اتفــاق الطــائف ووقــف الاقتت الم
انسحاب “إسرائيل” في مايو/أيار ، ومن ذلك التاريخ وحتى حرب يوليو/تموز ، ثم ومن
–  وأخيرًا من العام التالي لاندلاعها أي في ، وقت انتهائها وحتى اندلاع الثورة السورية
يا – وحتى هذا الوقت، وتقلب المزاج العربي والسوري تجاه منذ تدخل الحزب بشكل مباشر في سور

كثر من  سنة. الحزب وفق الأحداث والمواقف والأدوار التي لعبها خلال أ

“حزب الله” بطل المسلسل الإيراني الطويل
ظهـر “حـزب الله” خلال الاحتلال الإسرائيلـي لجنـوب لبنـان الغـارق في حـرب أهليـة طائفيـة وفي منـاخ
ســياسي لبنــاني وإقليمــي متــوتر وعنيــف، تبــنى “الإسلام الشيعــي” في ظــل الصراع اللبنــاني بين الــدين
والدولــة، بــالتزامن مــع شروع إيــران بتنفيــذ ســياسة تصــدير الثــورة الــتي كــان “حــزب الله” أهــم مــن
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يســتوردها في الــشرق الأوســط بــل والعــالم، كمنظمــة إسلاميــة عســكرية سياســية وخيريــة مبنيــة علــى
التبعية لإيران “الخميني”، الولي الفقيه وروح الله الذي قال: “إن أردنا تصدير الثورة فيجب أن نفعل

شيئًا حقيقيًا ليتمكن الناس من السيطرة على الحكومات بأيديهم”.

وتبنى الحزب -عندما واتته الفرصة- نهج التدخل المباشر في شؤون الدول المجاورة، بحجج تهميش
يــن، واضطهــاد الشيعــة في الســعودية، ومظلمــة الشيعــة السياســية والتاريخيــة في الشيعــة في البحر

يا، ومقاومة الكيان الصهيوني من لبنان. العراق، محاربة الإرهاب في سور

وكانت الطائفية هي البوصلة التي وجهت المشروع الإيراني الشعبوي-الشيعي في مسلسله الطويل
الذي كان “حزب الله” في معظم حلقاته مُمثلاً يؤدي دور البطولة، لتبقى أرباح شركة الإنتاج الإيرانية

مستمرةً مع تكرار عرض المسلسل!

قصة محور المقاومة.. كيف شكلّ المنطقة خلال  عقود؟

تقلب المزاج العربي والسوري تجاه “حزب الله”
يـون خصوصًـا قـد التفتـوا عنـد نشـأة “حـزب الله” وبعـد ذلـك بسـنوات لم يكـن العـرب عمومًـا والسور
طويلــة إلى مســألة طــائفيته الحزبيــة، فلقــد قــدم نفســه كحــزب مقــاوم محــارب للاحتلال الإسرائيلــي
ولحلفائه، ولم يقدمها على أنه حزب شيعي يتبع سياسات وأوامر الولي الفقيه في طهران، وأقلُه أنه لم
يُعلــن بوضــوح وبشكــل مبــاشر أنــه حــزب تسوســه إدارة أجنبيــة بــأدوات محليــة مصــنعة علــى أســاس

طائفي.

بعد  مايو/أيار  والانسحاب الإسرائيلي من لبنان، دخل “حزب الله” مرحلةً جديدةً، فلقد
يا (قلعة الصمود والتصدي لـ”إسرائيل”)، وأصبح وكيلاً حصريًا زادت شعبيته في العالم العربي وفي سور
لتنفيذ سياسة النظام السوري وحليفه الإيراني في الضغط على “إسرائيل” لتحقيق مكاسب إقليمية
واستراتيجية، خاصةً أن الانسحاب الإسرائيلي قد تم دون اتفاق سياسي مع الدولة اللبنانية أو مع

“حزب الله” نفسه.

بــدأ الحــزب العمــل حثيثًــا للانــدماج في الحيــاة السياســية اللبنانيــة، وفــاز بالتعــاون مــع “حركــة أمــل”
العلمانيـة ذات التـوجه والأغلبيـة الشيعيـة بــ مقعـدًا مـن أصـل  في انتخابـات ، فكـانت
هذه مرحلة توسع سياسي داخل لبنان وخارجه، بالإضافة إلى تحقيق جملة من الإنجازات العسكرية
كتوبر/تشرين الأول  التي أسرُِ فيها ثلاثة جنود إسرائيليين ومبادلتهم مطلع التكتيكية كعملية أ
كثر من  أسير عربي، وحافظ الحزب على سياسة “توازن الرعب مع إسرائيل” كما أمن  بأ
منـاطق نفـوذه جنـوب لبنـان، فـارتفعت أسـهمه وتوسـعت قاعـدته الشعبيـة الحاضنـة في لبنـان، وزاد
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يا والعالم العربي. مؤيدوه وداعموه في سور

بعـد انـدلاع حـرب يوليو/تمـوز  تبـاينت المواقـف بين الشعـوب العربيـة وأنظمتهـا الحاكمـة، ففـي
حين انتقــدت أنظمــة مصر والأردن والســعودية الحــرب لمــا ســببته للبنــان مــن خســائر بشريــة وماديــة
رهيبـة بـل وخوفًـا مـن تعـاظم الـدور الإيـراني في المنطقـة العربيـة، كـان موقـف النظـام السـوري موقـف

الحليف الداعم علنًا للحزب وسياساته وحربه.

أمــا علــى الصــعيد الشعــبي فلقــد أصــبح دعــم “حــزب الله” كرمــز للمقاومــة دعمًــا عارمًــا، وتصــدرت
شخصـية حسـن نصر الله المشهـد العـربي باعتبـاره القائـد الـذي وقـف في وجـه “إسرائيـل” عكـس قـادة

الأنظمة العربية المتخاذلة.

ية و”حزب الله” الثورة السور
يــة والعدالــة والإصلاح، وأصــبحت انــدلعت الثــورات العربيــة أخــيرًا، وخرجــت الجمــاهير مطالبــةً بالحر
المنطقـة منـذ بدايـة  علـى موعـد مـع التغيـير، وإن كـانت ثـورات تـونس ومصر وليبيـا واليمـن قـد
قدمت الكثير من التضحيات والخسارات، كان للثورة السورية شأن آخر على كل الأصعدة، القمع
والبطــش، القتــل الممنهــج، اســتخدام كــل أنــواع الأســلحة الحربيــة ضــد الســوريين الثــائرين، التشريــد
والتهجير الديموغرافي، واستدعاء التدخل العسكري الخارجي، ولقد كان “حزب الله” سباقًا في قتل

السوريين وتدمير حواضرهم وتشريدهم.

مــع بدايــة الربيــع العــربي منــذ أواخــر  كــان الحــزب قــد وصــل إلى أوج قــوته العســكرية وتــأثيره
يــون للمطالبــة بإســقاط النظــام، كــان “حــزب الله” حــاضرًا الســياسي، ومــع أول هتــاف يطلقــه السور
ية، وساق مجموعةً من متأهبًا بكل قوته وإمكانياته العسكرية لدعم النظام في مواجهة الثورة السور
يـة ودفـاعه المسـتميت عـن النظـام الذرائـع الواهيـة لتبريـر تـدخله العسـكري السـافر ضـد الثـورة السور
يــا كــان لحمايــة المواقــع والمــزارات لــدعمه وإبقــائه، وتنــاوب قــادته الادعــاء بــأن ذهــاب قــواتهم إلى سور
الشيعيـــة، ومواجهـــة الجماعـــات الإرهابيـــة المســـلحة، ولأن مصـــلحة “محـــور المقاومـــة” تتعلـــق ببقـــاء

كيد. الحليف الأسد، وهزيمته ستوقف الدعم الإيراني والسوري بالتأ

يا قدرة “حزب الله” على أثمان وتداعيات.. كيف أضعف التدخل في سور
مواجهة “إسرائيل”؟

صعد “حزب الله” من نبرة الطائفية وتصدرت هذه المسألة مشهد الصراع، حتى بات يُنظر إلى هذا
الصراع غــير المتكــا وكأنــه حــرب مشتعلــة بين الســنة والشيعــة، وليــس ثــورةً شعبيــةً قــوبلت بــأقسى
أساليب القمع، ورغم الخسائر البشرية والمادية الكبيرة التي تكبدها الحزب، فإن هذا التدخل فرض
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صـــورةً جديـــدةً مضافـــةً إليـــه، وهـــي صـــورة القـــوة المـــؤثرة في الصراعـــات الخارجيـــة الـــتي لا تمـــت إلى
“إسرائيل” بصلة.

ويبدو أن رمز المقاومة، حسن نصر الله، الذي قتلته “إسرائيل” مؤخرًا، قد أدرك خطورة أن يرى العالم
يا بأنه الطريق إلى القدس، الذي يمر من الحسكة العربي هذه الصورة، فبرر ببساطة التدخل في سور
يــق إبقــاء نظــام أســد، هــذه هــي يــا عــن طر يــق إلى القــدس بسور وحلــب ودرعــا وحمــص..، (يمــر الطر

الخلاصة!).

هل تفاجأنا؟
كــان تــدخل “حــزب الله” مفــاجأةً غــير كاملــة للســوريين، وتشكــل هــذا الانطبــاع أيضًــا لــدى مــن كــانوا
يراقبون المشهد السوري وصيرورته إلى العنف والتدخل الخارجي العسكري بشكل ممنهج ومضطرد،
يــون أن دعــم الحــزب للنظــام الســوري كــان متوقعًــا بســبب التحــالف الــوظيفي وفي حين رأى السور
القديم بينهما منذ تأسيس الحزب ودعم حافظ الأسد القوي له، ليقف الحزب مع النظام السوري

ضد أي مواجهة تستهدفه، فكيف إن كانت تستهدف بقاءه ووجوده؟

لكن توقع حدوث تدخل بهذا الزخم وبكل هذه الوحشية، لم يكن في الحسبان، خاصةً حين تحول
يــة وفي منــاطق واســعة تمتــد علــى كــل ذلــك بسرعــة إلى عمــل عســكري واســع داخــل الأراضي السور
التراب السوري، في القصير، القلمون، الزبداني ومضايا، الغوطة الشرقية، وفي حلب وإدلب، وفي درعا
يـا وغيرهـا، وباسـتخدام كـل أنـواع الأسـلحة الحربيـة، ارتكـب “حـزب والقنيطـرة، وفي تـدمر وسـط سور

الله” مجازر القتل والإبادة والتهجير الجماعي، ما فاق حدود التصور.

حـدث الأمـر نفسـه علـى المسـتوى العـربي والإقليمـي والـدولي، وكـانت المفـاجأة في حجـم تـدخل الحـزب
واتساعه، إذ بدد كل التوقعات والفرضيات بتدخل محدود سريع وقصير، حين ظهر أنه ذاهب إلى
يا ليكون جزءًا لا يتجزأ من العمل العسكري المباشر، وسببًا رئيسيًا في تحقيق انتصارات عسكرية سور

مهمة لنظام بشار على شعبه.

يـة وتـدخل “حـزب الله” لمحاربتهـا مفهـوم المقاومـة الـذي ادعـاه ببساطـة.. لقـد وضعـت الثـورة السور
ير التي رفعها تحت بصر وسمع العالم، وانكشف بوضوح أن مصداقية هذا التنظيم وشعارات التحر

العسكري والسياسي والاجتماعي لم تكن سوى مرآة تعكس الصور مقلوبةً.

فمن مقاومة “إسرائيل” دفاعًا عن الحرية ووقوفًا إلى جانب المظلومين، إلى دعم نظام قمعي مجرم
واجه شعبه المظلوم المطالب بالحرية بوحشية خيالية، ومن “حركة إسلامية جهادية مناضلة” كما
يصر الحــزب علــى تقــديم نفســه في أدبيــاته وبيانــاته وتصريحــاته، إلى تنظيــم طــائفي بغيــض يســتهدف
يــا، ومــن حركــة يــة لأنهــا تنتمــي بمعظمهــا إلى الأغلبيــة الســنية في سور قــوى الثــورة والمعارضــة السور
مقاومــة وتحــرر، إلى مجــرد ذراع إقليميــة عســكرية طائفيــة تتنــاول وتخــدم مصالــح إيــران وســياساتها

وأهدافها في المنطقة العربية.



يا، وما عاناه كل بعد كل الذي عاناه أغلب السوريين بشكل مباشر من أفعال “حزب الله” في سور
يـة، كـانت منطقيـةً وعادلـةً هـذه المواقـف السـوريين مـن سـياساته الـتي أدت إلى تعـاظم المقتلـة السور
السلبية تجاه الحزب، فلم يعد السوريون يرون فيه سوى شكل بشع من أشكال النفاق السياسي
والــديني الــذي مارســه علــى مــرّ عقــود، ليخــدع أجيــالاً كــانت تــراه بطلاً في مقاومــة الاحتلال الصــهيوني
ورمزًا من رموز الحرية والكرامة، حتى انكشفت الخطابات الكاذبة حول التحرر والمقاومة، وازدواجية

المعايير في التعامل مع القضايا الوجودية، وأهمها الحرية والكرامة.

/https://www.noonpost.com/258034 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/258034/

